
هـــل تصـــبح الصين حليـــف تركيـــا الأول في
آسيا؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

في عـام ، وقعـت تركيـا مـذكرة لبـدء المفاوضـات رسـميًا لـدخول الاتحـاد الأوروبي، وهـو مـا اعتـبره
كثيرون خطوة جادة من حكومة العدالة والتنمية آنذاك لدخول أوروبا، وتحقيق الحلم الذي انتظره
الأتراك طويلاً، بيد أن توتر العلاقات بين تركيا وفرنسا أيام ساركوزي، وبرودها حاليًا مع ألمانيا، أحدث
نوعًــا مــن التعــثر في المســيرة الأوروبيــة، لا ســيما وأن الاتحــاد الأوروبي نفســه مشغــول بأزمــاته الداخليــة
علـى حسـاب ضـم أعضـاء جـدد كمـا كـان خلال العقـدين المـاضيّين، كمـا أن صـعود اليمين المتطـرف في

بلدان أوروبية عدة يخلق بطبيعته نوعًا من رفض عضوية تركيا ذات الأغلبية المسلمة.

بالتزامن مع تجمّد عملية الانضمام لأوروبا، نشطت في السنوات الأخيرة جهود تركيا للاتجاه شرقًا،
ليتراجع نصيب أوروبا من التجارة مع تركيا في مقابل تزايده مع آسيا، وهو اتجاه يعززه الاهتمام التركي
الخــاص ببلــدان آســيا الوســطى الــتي تربطهــا بتركيــا روابــط ثقافيــة ولغويــة عــدة، والصــعود السريــع في
العلاقــات بين تركيــا والصين، والشراكــة السياســية الجديــدة بين روســيا وتركيــا، أضــف لذلــك بــالطبع
كـثر انتشـارًا بين بلـدان آسـيا اتجـاه الحكومـة التركيـة منـذ أواخـر العقـد المـاضي نحـو ترسـيخ دور جديـد أ
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وأقل هوسًا بالانضمام لأوروبا، وآسيا بالطبع ستكون الوجهة الأساسية
باقتصادهــا النــامي وعلاقاتهــا التاريخيــة مــع تركيــا، مــا يســتتبع أهميــة وجــود حليــف آســيوي قــوي

للأتراك، سيكون على ما يبدو الصين.

نصيب مناطق العالم من التجارة مع تركيا في عامي  و، وتراجع واضح لأوروبا وأمريكا
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مقابل صعود آسيا والشرق الأوسط 

التجارة والتكنولوجيا تجمع الأتراك والصينيين

يبات عســكرية مشتركــة جلبــت كتــوبر ، وبينمــا انطلقــت الطــائرات الصــينية والتركيــة في تــدر في أ
ضبـاط الجيـش الصـيني إلى سواحـل المتوسـط، أصـدرت وزارة الـدفاع الأمريكيـة بيانًـا تشـير فيـه إلى أن
يبات من هذا النوع مع الجيش الصيني، في تلك هي أول مرة تقوم دولة عضوة بحلف الناتو بتدر
حين ردت أنقــرة بأنهــا اتخــذت كافــة الاحتياطــات لحمايــة التكنولوجيــا الحساســة الخاصــة بالولايــات
المتحــدة وحلف النــاتو الموجــودة علــى الأراضي التركيــة، وأن طــائرات الإف  الأمريكيــة لم تشــارك في

المناورات.

بــالطبع، لم تكــن تلــك المنــاورات وليــدة اللحظــة، بل تتــويج لســنوات طويلــة مــن النشــاط الــدبلوماسي
خلقت به تركيا شراكة خاصة مع الصين، واحدة من أبرز الدول التي عززت تجارتها بتركيا، إذ ارتفع
التبادل التجاري بينهما في عهد العدالة والتنمية من مليار إلى  مليار دولار، كما دخلت الشركات
يع البنية التحتية، بعد أن كانت المشاريع الكبرى الصينية المملوكة للدولة في المشاريع الصناعية ومشار
كــبر في نقــل التقنيــات في تركيــا حكــرًا علــى الغــرب، لا ســيما وأن الشركــات الصــينية معروفــة بمرونــة أ

الخاصة بها عن الشركات الأوروبية.

الشركة الصينية الأبرز في تركيا هي هواوي Huawei المعروفة، والتي تساهم بقوة في قاعدة البحوث
والتنمية التركية، وهي موجودة بالسوق التركية منذ ، أي قبل وقت طويل من بروز اسمها
على الساحة العالمية، وهي تزود تركيا بالقدرة على مواكبة التغيرات في عالم الاتصالات، وتقوم عبر مركز
البحــوث الخــاص بهــا في إســطنبول بتنســيق التعــاون التكنولــوجي في المنطقــة كلهــا، لتجعــل مــن تركيــا

بذلك مركزًا من مراكز تكنولوجيا الاتصالات في المنطقة.



وفدا الصين وتركيا يحضران إطلاق القمر الصناعي التركي الأول

بالإضافة إلى ذلك، تشارك الصين بقوة في تنمية مجال الأقمار الصناعية، والذي تتخلف فيه تركيا
عن إيران، لا سيما الأقمار الصناعية المخصصة للاستخدامات العسكرية والاستخباراتية التي تطمح
تركيا إلى تركيبها بالكامل في الداخل، وبالتالي الاستقلال عن التحالف الغربي في هذا الصدد، والذي لا
ــا مــا يقــرن بين تقــديم المعلومــات والتزام الأتــراك بــشروط يعطــي أنقــرة كــل مــا يحصــل عليــه، وأحيانً
كثر من التعاون بين الصين وتركيا في بناء ثلاثة أقمار صناعية التحالف الغربي، ولا يدلل على ذلك أ

يتم تصنيعها داخل تركيا، وتم إطلاق الأول منها بالفعل من صحراء جوبي في الصين.

الملـف الأبـرز الـذي قـد يجمـع بين الطـرفين، وتـم الإعلان عنـه في ، هـو تصـنيع منظومـة الـدفاع
الجوي الصاروخي “لوراميدز” التي تريدها تركيا، والتي كان من المتوقع أن تفوز بها إما شركة أمريكية
أو فرنســية نتيجــة لوجــود البلــدين في حلــف النــاتو، بيــد أن تركيــا فــاجأت الجميــع وأعلنــت أن الشركــة
الحكوميــة الصــينية  CPMIEC فــازت بحــق تصــنيع المنظومــة نتيجــة الــشروط المناســبة الــتي قــدمتها،



والتي تضمنت التصنيع المشترك على الأراضي التركية، والذي رفضته الشركة الفرنسية، وهو ما أثار
حفيظة الدول الغربية بالطبع، وأدى إلى مراجعة من قبل الشركات الغربية لشروطها، لتظل الصفقة

إلى اليوم قيد الدراسة.

بكين وأنقرة: الالتقاء الاستراتيجي

تجمـع أنقـرة وبكين الكثـير مـن المصالـح في آسـيا، أبرزهـا الرغبـة في كسر احتكـار روسـيا لآسـيا الوسـطى،
والذي تحاول موسكو تعزيزه عبر الاتحاد الجمركي الخاص بها، وهو ما سيعزل تلك البلدان نسبيًا
عن السوق العالمي، ويصعّب من قدرة الشركات الصينية والتركية على اختراقها، وهو ما لا يعجب
الصين وتركيا بطبيعة الحال، واللتين تحاولان منع انضمام أي بلد آخر (لم تنضم للاتحاد حتى الآن
يز الروابط التجارية وخلق صورة مفادها أن دخول الاتحاد سيضرّ اقتصاديًا، سوى كازاخستان) بتعز

وهي صورة منتشرة بالفعل نتيجة تراجع الاقتصاد الروسي وغزو المنتجات الصينية للأسواق المحلية.

على صعيد آخر، لا ترى الصين تركيا مجرد شريك اقتصادي فحسب، إذ تولي أنقرة اهتمامًا خاصًا
نتيجة رغبتها في احتواء التوتر الموجود في ولاية تركستان الشرقية (شينجيانغ)، والتي يغلب فيها عرق
الأويغـور الـتركي، وينـادي البعـض فيـه بالاسـتقلال عـن الصين، والـتي هيمنـت علـى المنطقـة في مرحلـة
ـــه مســـتحيل الآن، يتمحـــور هـــدفها ـــا أن فصـــل الأويغـــور شب ـــدرك تركي ـــأخرة، وبينمـــا ت ـــة مت تاريخي
ــة بين ــة والتاريخي ــط الثقافي الرئيس حــول تأســيس وجــود اقتصــادي لهــا في المنطقــة اســتنادًا للرواب
الأتراك والأويغور، وهو ما سيعطيها قاعدة انطلاق جيدة لدورها في آسيا الوسطى، وكذلك لوجودها
كلاعـــب قـــوي في الاقتصـــاد الصـــيني، في حين ســـيحقق للصين هـــدف تهميـــش الحـــراك الانفصـــالي

والعنيف فيها مقابل الدور الناعم للأتراك.



يارة إلى شينجيناغ معقل أتراك الأويغور أحمد داوود أوغلو في ز

لا يلتقى الأتراك والصينيون في آسيا الوسطى فحسب، بل وفيما يتعلق بالتوازن في جنوب آسيا بين
يـز دور باكسـتان الإقليمـي، وتحبـذ ألا الهنـد وباكسـتان، فـالصين بطبيعـة منافسـتها للهنـد تميـل لتعز
يكون هناك تواجدًا للهند في آسيا الوسطى، لا سيما وأن كشمير الباكستانية تحجبها عن التواصل
الجغــرافي مــع المنطقــة وهــو مــا يســتتبع دعــم الصين لباكســتان في ملــف كشمــير، أمــا تركيــا، ونتيجــة
لمنافستها لإيران على كسب ود مسلمي آسيا الوسطى وأفغانستان، فإنها تميل هي الأخرى لتعزيز
دور باكستان في المنطقة كقوة سنية توازن إيران، خاصة وأن تركيا لا تملك اتصالاً جغرافيًا مع آسيا
الوســطى كــالذي تتمتــع بــه إيــران، ممــا يجعــل باكســتان حليفًــا قويًــا لهــا، وبالتبعيــة يخلــق نوعًــا مــن
التنســيق الاستراتيجــي بين الصين وباكســتان وتركيــا، في مقابــل تحجيــم الــدور الإيــراني، والإبقــاء علــى

الدور الهندي بعيدًا عن قلب آسيا.

***

بالنظر للمسافة التي ستظل تفصل بين تركيا والهند، والتنافس الاستراتيجي الذي تحتمه الجغرافيا
بين الأتراك والروس مهما تقاربوا سياسيًا، وحدود الدور الذي تستطيع اليابان أن تلعبه خاصة مع
ركود اقتصادها مؤخرًا وموقعها الجغرافي البعيد، يبدو وأن الصين ستكون هي الشريك الاستراتيجي
الأول لتركيا في آسيا وعلى مستويات عدة، بدءًا من التبادل الثنائي التجاري والتكنولوجي، وحتى على
المدى البعيد فيما يخص فتح آسيا الوسطى للسوق العالمي، والملف الأفغاني، والتوازنات بين الهند



وإيران وباكستان في جنوب آسيا.

بــالطبع لا يعــني ذلــك التحــالف أن تركيــا ســتلقي تحالفهــا مــع الغــرب خلــف ظهرهــا، إذ تظــل علاقتهــا
الاستراتيجية العسكرية والسياسية بأوروبا والولايات المتحدة قائمة لأسباب تاريخية وجغرافية عدة
تتعلق بالموازين في المتوسط وشرق أوروبا، ولكن الأفق الجديد الذي فتحته السياسة التركية في الشرق
على مدار العقد المنصرم، يتطلب بالتبعية شريكًا جديدًا هناك، إلى جانب الشريك التقليدي المتمثل في

الغرب، لا سيما وأن نصيب الأخير من القوة الدولية سياسيًا واقتصاديًا يتضاءل تدريجيًا.
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